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ــا ــادرًا مــا نجــد كاتبً المسرح مــن الفنــون الــتي ينــدر الــتركيز عليهــا رغــم لقبــه الشهــير “أب الفنــون”، ون
ــة أو الشعر وخاصــة في ــاع في فنــون أخــرى مثــل الرواي ــه ب متخصــصًا في أدب المسرح دون أن يكــون ل
الســنوات الحاليّــة، حيــث لم تعــد المسرحيــات تمثــل وتلقــى نفــس الــرواج مثلمــا كــان يحــدث في القــرن
الماضي، على سبيل المثال تحدث توفيق الحكيم في كتبه عدة مرات عن فترة العشرينيات من القرن
الماضي وعمله مع فرقة عكاشة حيث كان يكتب المسرحية ويرسلها من فرنسا إلى مصر لتمثل على

المسرح القومي ويتقاضى أجره عليها.

هنا تتمثل فكرة النص المسرحي الرئيسية، في أن يُكتب ليمثُل على المسرح لا ليفوز بجوائز محلية ثم
ينـشر ليطلـع عليـه عـدد قليـل مـن النـاس فقـط، وهـذا المنـاخ لم يكـن مشجعًـا أبـدًا لازدهـار المسرح إلا في
فـترات قليلـة. واليـوم نتنـاول إحـدى المبـدعات اللـواتي تركـن بصـمة في المجـال وكـانت أول سـيدة عربية

تتخصص في المسرح، وهي الدكتورة ملحة عبد الله.
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من ملحة عبد الله؟
ملحة عبد الله من مواليد أبها السعودية وهي كاتبة مسرحية في المقام الأول وناقدة، لها عدة كتابات
عـن المسرح وعملـت في مجـال الصـحافة لعـدة سـنوات لـدى صـحف سـعودية متنوعـة، حصـلت علـى
لقب (سيدة المسرح السعودي) ليس فقط لأنها أول امرأة تخصصت في المجال المسرحي بل ولشهرة
أعمالها الفائقة ونجاحها كعروض ممثلة في مصر والسعودية وعدة دول أخرى وحصولها على جوائز

محلية وعالمية عن مسرحيتها التي ترجمت وعُرضت في أوروبا.

الصحوة وآثارها على الفنون
في ثمانينيات القرن الماضي ظهر في السعودية مصطلح “الصحوة” وهو اتجاه يتبنى التفسير السلفي
المتشدد للدين، هدف الصحوة كما كان يروج لها هو إيقاظ الناس من غفلتهم، ورغم اصطدامها مع
الدولــة عــدة مــرات، فــإن الحركــة في بــدايتها دعمتهــا الدولــة الســعودية بشكــل كامل، ممــا أثــر علــى
الفنـون، فتـوقفت دور السـينما والمسـا وألُغيـت العروض المسرحيـة مـن المـدارس، ممـا اضطـر ملحـة
عبـد الله للسـفر إلى مصر على نفقتهـا الخاصـة للدراسـة في المعهـد العـالي للفنـون المسرحيـة لأن دراسـة
المسرح لم تعد من أولويات الدولة، وقد اتخذت الصحوة وأحداثها مكانة كبيرة في عقل ملحة عبد الله
لذا كان مشروع تخرجها عن (أثر الهوية الإسلامية على المسرح السعودي)، وبعد التخ حصلت على
درجة الماجستيرعن نظريتها (البعد الخامس في التلقي والمسرح)، ودرجة الدكتوراه عن رسالتها (حكمة
بالولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، كمــــا حصــــلت النقــــد بين الأنــــس والاغــــتراب) من جامعــــة بركلي 
على الدكتوراه الفخرية مرتين إحداها من الأمم المتحدة (يوناريتس)عن نظريتها في البعد الخامس،

والثانية من الأمم المتحدة لخدمتها السلام العالمي.

عن مسرح ملحة عبد الله
لم تبـدأ ملحـة عبـد الله الكتابـة إلا بعـد تخرجهـا مـن المعهـد العـالي للمسرح وتكوينهـا مرجعيـة كـبيرة عـن
كــل أنواعه وتــاريخه والشكــل الأمثــل لخروجــه للجمهــور وكيــف يمكنهــا إيصــال أفكارهــا إلى المشاهــد
البســيط وليــس الطبقــة المتعلمــة فقــط، كمــا أنهــا اتخــذت في عملهــا شعــارًا هــو الشغــف كي لا يتحــول
العمــل لضغــط أو جلــد للــذات، فيخــ العمــل بلا متعــة، وكمــا تقــول أيضًــا إن تجنــب النقــد في أثنــاء
الكتابــة من أســباب نجاحهــا لأنهــا بالفعــل ناقــدة، وتــداخل الناقــد مــع الكــاتب في أثنــاء الكتابــة يمكنــه
التسبب في الكثير من التشتت، وبالفعل فإن مسرحيتها الأولى “أم الفأس” لاقت نجاحًا كبيرًا وفازت
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بأول جائزة في مسيرتها وهي جائزة أبها الثقافية عام  التى فازت بها ثانية عن مجمل أعمالها
. عام

كــثر مــن أربعين مسرحيــة منهــا، كتبــت ملحــة عبــد الله بضــع وخمسين مسرحيــة تــم عــرض وتمثيــل أ
أغلبهـا في مصر، وفـازت بجـوائز عالميـة وعربيـة أخـرى بجـانب جـائزة أبهـا مثـل جـائزة المونودرامـا الدوليـة
بنســختها العربيــة عــن نــص “العازفــة” وتكريم مهرجــان الــدمام المسرحــي في الــدورة الـــ لتأثيرهــا في

المسرح السعودي 2016.

أهم الأعمال
أم الفأس

مسرحية مكونة من فصل واحد فقط ومع ذلك يعتبر هذا العمل من أشهر أعمالها المستوحاة من
التراث، أم الفأس هي فتاة جميلة ترعى الأغنام وتحمي نفسها من أي رجل عابر بقطع رأسه، لذا
تحترمها القبيلة وتبجلها بينما يسعى كل عابث للوصول إليها، ومع هذه السمعة الكبيرة ظلت أم

الفأس تفتقر للحماية النفسية.

حققت هذه المسرحية نجاحًا كبيرًا بسبب الكوميديا الخفيفة في الحوارات ولأن لغة الحوار نفسها
ليســـت صـــعبة بـــل كتبـــت بأســـلوب وســـط بين العاميـــة والفصـــحى بالإضافـــة إلى الرمـــز المســـتخدم

الذي فُسر بعدة أشكال في المقالات النقدية التي تناولت هذا العمل.

المسخ

يــة مــن الدرجــة الأولى وربمــا تســبب تشتــت القــارئ أو المشاهــد حــتى نهايتهــا لأن الكاتبــة مسرحيــة رمز
قـررت ألا تحـكي القصـة الأصـلية بـل سرد لعـدة مشاهـد متقطعـة مـن وجهـات نظـر مختلفـة فيختلـط

الواقع بالخيال بالمرض.

يال وسريعًا ما حارس لقفص القرد يتهمه الجميع بفقد إنسانيته فيطلقون عليه لقب الشيء أو الإر
يسحبون لقب الإنسان ليصبح مخلوقًا بلا هوية، لديه القوة الجسدية ولكن منعدم الإرادة والقوى
العقلية تمامًا كما أراده المجتمع أن يكون، في المسرحية الإنسانية لم تكن مرضية بل أراد الجميع آلة أو

جماد ليؤدي مهمات معينة وليس الاعتراض والمطالبة بالحقوق.
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تحديات
ربما واجهت الدكتور ملحة عددًا كبيرًا من الصعوبات بداية من المناخ المضطرب للفن في السعودية أو
كونها الطالبة الأولى في معهد المسرح ولكنها ذكرت عدة مرات أن مشكلتها كانت في كونها أمًا في سن

يبًا  عامًا! صغيرة، تقر

تزوجـت ملحـة عبـد الله في سـن صـغيرة للغايـة وأنجبـت  أبنـاء، وكمـا ذكـرت في عـدة مناسـبات أنهـم
يبًــــا رحلــــة العلــــم معًــــا في تــــوقيت زمــــني متقــــارب، بالإضافــــة إلى صــــعوبة إدارة بيــــت خــــاضوا تقر
مليء بالأطفال والقيام بالعملية الإبداعية من كتابة وتأليف كما يتم تصويرها دائمًا، فتحتاج هذه
 كثر من العملية إلى هدوء وسكينة وأحيانًا انعزالاً مؤقتًا، ومع ذلك استطاعت التأقلم وكتابة أ

عملاً مسرحيًا.

/https://www.noonpost.com/35087 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35087/

